نظرة المستشرقين للإصلاح والتّجديد في الإسلام 


الحمد رب العالمين؛ والصدّلاة والسدّ لام على أشرف المرس لين» 
سيّدنا ونبيّنا مُحَمَّد وآله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فختم الله تعالى رسالاته السّماويّة إلى الأرض بالإسلام» وجعله كاملا 
وش املا لأم ر ال دنيا والآخ رة. وقد حف ظ س بحانه وتع الى المص درين 
الأساس ين له ذا ال تين (الة رآن الك ريم والمد َة النبودِ ة) م ن التحري ف 
والثزييف. وعليه فان الإسلام ف ی أصوله وأركاذه ومبادده _ لا يحتاج 
إطلاقاً إلى إصلاح AY,‏ وما الإصلاح والتجديد الذي حصل 
في بعض الفدرات في تاريخ الأ مَّة الإسلاميّة فقد كان إصلاحا وتجديداً 
ض من إط ار الثدّ ريعة الإس لاميّة» منض بطآ ومحكوم 1 بتع اليم الك اب 
والمدّنّة وقد استلزمه واقع الأ مء واقتضته مصلحتها. 

غير أنّ المستشرقين لهم اتجاه مغايرء يفسّرون به الإصلاح والتّجديد 
في الإسلام» فلهم فهمهم وأهدافهم وأساليبهم التي يسلكونها لتحقيق غايتهم» 
فقد كلف عامتهم بالبحث في هذا الموضوع قديماً وحديثاً. 

إذآ فإنَ هذه الدّراسة تهدف إلى التطرّق إلى آرائهم في الموضوع 
الم ذكور آنة)ء وتذ اقش نظ رتهم ذ ي الإص لاح والتّجدي د ف ي الإس لام» 
وأهدافهم وأساليبهم التي انتهجوها في دراساتهم. 
مفهوم الإصلاح والتجديد بين المستشرقين والمسلمين: 
أو لآ: الإصلاح: 

في بيان معذى كلم ة ( ص لُح)» ذكر "المعج م الوجيز' ' أنّها تعذي: 
(زال عنه الفساد) ء فالإصلاح إذآ يطلب دائط لدرء فسادٍ ما. وعليهء فإنَ 
إطلاق المستش رقين لمص طلح: (إصلاح الإسلام)! يُقصّد مذه الط اول 
)3 على حرامة ة القرآن e a‏ النّبويَة نقدآ أتعاليمها المقدسة 

يل وتغييرآ تبعاً لأهداف ار 


(*) أستاذ دكتور (بروفيسور)» يعمل حاليا بجامعة العين ‏ دولة الإمارات العربيّة المتحدة. 
( )المعجم الوجيز: مَجْمَع اللّغة العربيّةء القاهرة» > هى م مادة (صلح)» ص ٦‏ . 
) ( انظر: .Militent Islam. Jacnsen‏ 
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إنّ هذا يعني في الحقيقة الرّدّة والكفر بالإسلام؛ وهذا ما يرجوه عامّة 
المستشرقين للمسلمين؛ أي أن ينقلبوا على تعاليم دينهم» ويساعدونهم فى 
البعد عن الالتزام بتعاليم أديانهم. ' 

يد ول "كروم ر": 'إن الإ لا إذا أص - حس ب أه واء بے ض 

المستش رقين فلن يعاود اس لاما 0 elk‏ ص حيحة وهي تكش ف 
بوضوح الرّغبة الشتّديدة لتحريف الإسلام. 

ولهذاء فالإنباكة ماه م ا و رة من ف ن قوت 
بآیات القرآن الكريم أو سنة ال سول ع تحت ستار الإصلاح!. 

إن الإضلاح .المقرل في الإدلام هو فاك الذئ:يكون في الإشنان: 
عقيدة»وأخلاقاً »> وعبادات» و لتنتسق مع تعاليم الإسلام في كداب 
الله تع الى وسنة رس وله ع ويمكن أن ¿ يدون الإصلاح ک ذلك ذی النُظم 
والأساليب والسدّياسات التي يصنعها المسلم لإدارة المؤسسات المتنو عة 
وذلك لتتوافق مع معايير القرآن والسدّنّة. 

يؤكد الطيباويّ هذا الفهم السسّليم للإصلاح في الإسلام قائلا : ".. ففي 
المفهوم الإس لامي أنّ "الإصلاح" يعذي: إمَّا إعادة الإسلام 9 ع 
التّقية ومنابعه الفطريّة الأولى » را المسلمين مما علق به من 
بدع متراكمة. وهنا فان الإصلاح يدع عل ی سدلوك المسلمين ولیس على 
دينهم الذي هو الهدف للإصلاح بالمفهوم الغربي لمصطلح"الإصلاح 2 

وذي سياق آخر يوضح الطيباوي نقض مفهوم الإصلاح "بالمعنى 
الكزيدى" لتع اليم الد لام الصديحيحة 3 اا "وإ تفا ك5 ون الا لاه 
حضارة وثقافة» فإئه يقوم على أمرين أساسيين: 

TaN Sa ER ENA SEE 

خلال و اسطة مشرة إطلاقا  .‏ 

ه وشريعة صُدْتَمَدة من القرآن والمسّنّة النّبويّة. 

ومن ذم فايس هذ اك س لطة أسدلامية مو هُلة فگ رت أب داً ذي تغييور 
العقردة» بدد اَن الو ر کان واسعاً خلال العصور المتتابعة» ولیس في 


( )عرتابء أحمد عبد الحميد: رؤية إسلاميّة للإستشراق» المنتدى الإسلامي» لذدن» دون تاريخ» 
ص ٠‏ وكذلك كتاب: قولدزيهر وجب ويلز وسميث» وانظر: كتاب كرومر مقدمة الحديث. 
( )الطّيباوي» عبد اللطيف: المستشرقين النّاطقونبالإنجليزيّة» ترجمة وتقديم د. قاسم السّمرانيَ» 
طبع إدارة الثقافة والنّندر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض» ؟ هھ 

م» ص 
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الماض ي القري ب فحس ب» ف ي اس تقراء الأحك ام الفقهدّ ة واس تنباط 
انا 

إن نصوص القرآن والمدٌ َّة ذوق طلب الإصلاح؛ ذلك أنّها ود 
السّماء جاء لإصلاح البشر قاطبة. 

وعليه فلن هذه التُصدوحن 5 سدواء أكاذدت من القرآن أو ال ك قوق 
منزهٌ ة ع ن مح اولات "الإص لاح" الد بي فعله ١‏ الغربي ون ف ي اليهوديٌ .ة 
والتّصرانيّة. 

وأمّا فى الغرب فقد سار اليهود والّتصارى على وتيرة واحدة» عذد 
حصول أيّةَ تعديلات "إصلاحات" في أديانهم.. فهم أصلا لم يحافظوا 
على نقاء دياناتهم» بل أشدبعوها تبديلاً وتغييرا» وتجرأوا على نقد كدبهم 
المقذسة وزادوا في تحريفها. 
ثانيآ: التّجديد: ١‏ 

التّجديد في الثراث اليهودي اللصراني ب يعلى: "وجه ة نظر د ی الدّين 
مبنية على الاعتقاد بان التّقدُم العلمي والكقافة ير 3 داز سان إعنادة 
تأوب ل الئع ليم الديندٍ ة عل SSG‏ 
واعتبار أن الدّين صحيح ما دام لا يتعارض مع الو ر" ) 

ولهذا لما قام "مارتن لوثر كنج" ذي ألمانيا بثورته التدّهيرة ضد 
يعض تع الیم الكنيسة وجمودها أ عير ما جاء به إصلاحا دينياً مقڊو لا 
وعليه فقد تأسست الكنيسة البروتستاتينة بذاء على آرائه الجديدة التي لم 
يقبلها الكاثوليك. 

وكذلك في القرن الئامن عشر ظهر "مندلسون" اليهودي ذي ألمانيا 
بآراء جديدة تخالف بعض الدّيانة اليهوديّة» ولكن مع ذلك تلقى كتير من 
اليهود ذلك التّحريف بالقبول وتبعه الآلاف منهم» وذوق ذاك يجب التّأكيد 
على أن اللَصرانيّة واليهوديّة قد فق كلاهما الأصل السّماويّ لديذه. ولهذا 
مهما بذل اليه ود والتصارى من جهود فإنّما هي محاولات لمزيد من 
الأكحراف ف قعاليمياء فضداة عن أن الشائثين کے لو کا موقن 
بلا تحريف فإنّهما قد شسيختا بالإسلام. 

وأمًّا التّجديد في الإسلام فيعذي: "إحياء وبعث معالم الدّين العلميّة 


) ) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة؛ دار الدّدوة العالمدّة للطباعة 
والئشر والثوزيع» الرّياضء» ط/٤› ٤‏ هه / 
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بحفظ الأصوص الصّحيحة نقيّة» وتمييز ما هو من الدّين مما هو ملڌبس 
به» وتنقيته من الإنحرافات والبدع النّظريّة والعمليّة والمدّلوكيّة» وبعث 
مذ اهج الَظار والاس تدلال لفه م اللص وص على ما كان علي ه المدّ لف 
الصّالح» وبعث معالمه العمليّة بالسسّعي لتقريب واقع المجتمع المسدلم في 
ذل عص ر إل ى المجتم ع النّم وذجي الأوّل م ن خلال "وض ع الح ول 
الإسلاميّة لكل طارئ» وجعل أحكام الذين نافذة مهيمنة على أوجه الحياة» 
ووضع ضوابط لاقتب اس الدّافع الصّالح من حضارة على ما أبانته 
نصوص الكتاب والمدّئّة بفهم السّلف الصّالح"( ) 

ويبدو أن أصحاب الموسوعة استعانوا فى قر للتجديد بما جاء 
في كتاب بسطامي سعيد عن التجديدء فقد ثثير هذا الكتاب قبل الموسوعةء 
وتعريفه للتتجديد هو "اليد حي للتقريب بين واقع المجتمع المسدلم د ی کل 
عصرء وبين المجتمع اللموذجئ الأول الذي أنشأه الرتسول ج+ وكما يكون 
ذلك بإحياء مذاهيم ذلك المجتمع وتصدوراته لادين» وإحياء مناهجه فی 
ت دوين الط وخ وتك وين ذظ م الحي اة واقتد باس ال افع الس الح من كل 
حضارة» يعون لاص e‏ التَظريّة. والفكردة والعملدة 
والستُلوكيّة» وتنقية المجتمع من شوائبها" ) 

والظاهر أن مصطاح التجديد في الإسلام نشا من حديث صحيح, فقد روى 
أبو داود في سننه عن أبي هريرة جء عن رسول الله © قال: "إن الله يبعث لهذه 
ا مه علق رای کل س س من يُجِدّد لها دينها"( ) 

مما سبق يتبيّن أن الإسلام لا يقبل العبث إطلاقا بمصدريه اللذين بهما 
أساس بنيانه» وهما الكتاب و السيكة فهما وحي ز اني له يسدع المسدلم إلا 
أن يصدّق بنصوصهما الفهم الصّحيح الذي لا يخالف الأ غة العربيّة: ولا 
يخالف ما أجمع عليه علماء الأ مَةَ الإسلامةٍ قديمآ وحديثاً . 

أا التجديد في أوضاع المسلمين ومجالات حياتهم المختلفة بما يوافق 
ما جاء في القرآن الكريم أو المدّمّة النَبويّة الصّ حيحة ويهتدي بنورهماء 
فهذا تجديد مقبول نَقِرَهُ؛ بل تدعو إليه تعاليم الإسلام» وهو ما حصل خلال 
بعض الفترات الزّمنبة في تاريخ الأ مّة الإسلاميّة. 


( ) الموسوعة الميسرة: / 
) )سعيد بسطامي محمد: نووم لدي الذين» دار الذعوة» الكويت» 5ه 5 هه م6 
) ( سنن أبي داؤد» كتاب الملاحم» / > ورواه الحاكم. 
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يقول المودودي: "التّجديد في حقيقته هو تنقية الإسلام من كل جزء 
من أج زاء الجاهلدٌ ة: ذم العمل على إحيادئه خالصآ محضدا على قدر 
الإمكان"! 0 
ودي سياق ډری أن الجديد "عملية كبدرة تس تلزم جملة من 
° کي لاد داكا الإنة لاب الفك ري والئظ ري؛ أي تغيدٍ ر أفك ار 
الإسلام» وإصلاح نظام التعليم والتربيّة. وإحياء العاوم والفذون 
الإسلاميّة» وبالجملة بعث العقليّة الإسلاميّة من جديد. 
© محاولة الإصلاح العملي› وذلك كإيطال اللقاليد الجاهلدة وتزكية 
الأخلاق» وإشباع النفوس حُبَّآ لاتباع التّريعة من جديد. ."( . 
e‏ كبير بين e‏ ا في وبين في الدراسات 
بزعم مسايرة العصرء وعدم المصدادمة مع 00 المنفلدتة من 7 فيد 
دينيّ وأخلاقي. 
أهداف دعوة المستشرقين لإصلاح الإسلام وتجديده: 
من خلال الاطلاع على عامّة كتابات المستشرقين الذين كتبوا عن 
"إصلاح" الإسلام وتجديدط ا أن هذاك تلاذة أهداف من وراء هذه 
الهدف الأرّل: الحيلولة دون انتشار الإسلام بين الأوربيين كما انتشر بين غيرهم من 
التتُعوب( ): 
وذلك اَن الغرب 5 بخلفيته اليهودية التصرانيّة -من ائصاله بالإسلام 
أدرك خطر الإسلام وتعاليه على اليهوديّة والأصرانيّةء ولهذا دأب كثابه 
منذ قرون على تشويه صورة الإسلام» بهدف وضع حاجز يمنع الراغبين 
من بني SS‏ في التَعرّف على الإسلام واعتناقه» وذلك من خلال اثخاذ 
أس اليب 5 تش كيكية تعتم صورة ¡ الإسلام لز اهية عا ی المقبذين منهم على 


( ) المودودي. أبو الأعلى: موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه» وواقع المسلمين وسبيل اللهوض 
بهم»› طبع دار الفكر الحديث» لبنان» ط/ ٦»‏ هه ٦‏ م“ ص 65 6 

( ) المصدر السّابق» ص55. 

( )عرّابء أحمد عبد الحميد: الإستشراق رؤية إسلاميّة» مرجع سابق. 
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الإس لام ). وله ذا تبذ ى بعض هم أس لوب محاول ة إلب اس الإس لام زه آ 
إص لاحيآاء يفرغ ه م ن حقيقت + الرباندٍ 3» وبال الي يص د عذ ه المس لمين 
النّاشئين في الغرب وبعض الغربيين الذين تعرفوا على الإسلام من خلال 
ترجم ةمع اني الة رآن إل ى الإنجليزدَ 1 أو الفرنس ية 
أو الألمانيّة متلاء ولكنهم كانوا يحتاجون لكب تفصديليّة عن الإس لاب 
ولكنهم ما وجدوا مثل هذه الكتابات الصّادرة عن الإسلام. 

وهكذا تقف كتب المستشرقين التي انتهجت التخليط وتغييب الحق 
حج ر عڈ رة أم ام تطلع ات بع ض الغ ربيين مِمَنْ تهذ و نفوس هم إل ى 
الإسلاء( 0 

وإذا كانت بعض كتابات هؤلاء المستشرقين قد أأرت في جملة من 
المسلمين أنفسهم فمن باب أؤ لى أن تنجح جهودهم في التّنفير من الإسلام 
داخل مجتمعاتهم. 

ان حال هو لاء المستشرقين تص وره بعض الآيات القرآنية تصويراً 
دقيقاً؛ فهم لم يكذروا فقط؛ بل صتوا غيرهم عن الثخول في هذا الدّين 
الخالد بشتى المدّبل المعو جة: ( 


) [ابراهيم: - ]» ) 
) محمد (٠]‏ 


) [الأنفال: “ ]. 
فانفاق المال لنصرة الباطل» لیس وقذ] على الاستخدام لتقوية آلات 
الدرب الد كرنة ووس انلها بال يش مل كاذلك:الإنفاق ذى الفطبو غات 
والمنشورات التي تبذل في التّمويه والشكيك في الإسلام التّين الحق . 
اله دف ال اني: صرف المسلمين عن التَّمسدٌّ ك بدينهم» ومحاولة صدهم عذه 
وإخراجهم منه: 
المستشرقون الذين تولوا كبر الدّعوة إلى ما أسموه "إصلاح الإسلام 


) ( انظر متلا کتاب ات مریم جمياة عام ة» ص “٦‏ = وك ذلك: ترجماة د. محمد یحډی 
"رحلتي من الكذر إلى الإيم ان" المخد ار الإسلاميّ للطباعة والئثدر والثوزيع» القاهرة 
٤ f 0‏ 

) ( انظر: مقدماة كذاب: (Islam in fouis)‏ لمؤلفه المس لم الأمريكي حمودة عبد العاطي, 
amana publications, Margland, U.S.A, 1998‏ 
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وتجديده" يعلمون قبل الآخرين أنّ ما يفعلونه ينقض الإسلام من قواعده.. 
ولهذا فهم حين يشجّعون المس لمين على هذا الإص لاح المزعوم فهم 
يعلم ون جد دأ أن هذا يعذ ي تخد ى العطل فار كيت "فهم ‏ أي 
المستشرقين - فى كثير من الحالات ولا سيما ذ تعاملهم مع المثقفين 
المدلمين"نكتد ون بزحز حه ة المسلم عن ديذه إل 9 شيء آخر»› کان 
يصبح علمانيا أو تقدُّميّاء أو من أنصار التُغريب أو الحداذة أو من دعاة 
القوميّة» أو الثقارب بين الأديان» أو حتّى أن يصبح اشتراكيا أو شيوعيًاً. 
فهذه كها أفض. عة الست ر قيق والمتصدرون من أن بطل المسرلم على 
الإسلاء"( 0 

و كلك ار "ون فنك كدت ى الا 4 ليذه 
الحركة التعليميّة "الغزو الفكري والغربي" الها حرّرت - بقدر ما كان لها 

ل 

0 نزعة التتُعوب بذلك غالباًء وهذا وحده تقريباً هو جوهر كل نزعة 
غربيّة فعّالة في العالم الإسلامي" ). 

يقول "جوستاف لوبون" اضيا عن هذا الهدف: "والعرب بعد أن 
جاءهم رجل عظيم جمع كلمتهم المتفرقة بشريعته. ور رده 
عظيم آخر ليخرجهم من دائرة تلك الشتّريعة"! ). 

تذاقض عجد ب! كيف يتس اوی من جاء بالتدّريعة وود د العرب» 
والآخر الذي ينقض ذلك؟ 

ها الررّغبة الدّفينة لكثير من المستشرقين في أن يتزحزح المسدلمون 
عن الالتزام بدينهم الذي جاءهم به الرّسول ع. 
الهدف الّالث: تهيئة المسلمين لتقرّل التّصرانيّة واعتناقها: 

بعد أن ضعفت صلة المسدلمين بدينهم يسدعحى الغرب اللصراني بد 
ومثابرة أن يتحو ل المسلمون شئ خاتمة المطاف إل ى اللأصرانية ذك اَن 
الغ ربيين جه دوا من خلال المدٌ بل المختلة ة لتميدع الإس لام في نف وس 
المسامين» قينا ف ا "القطوة 
التّالية المباشرة تكون باعتناق المسدلمين للأص ر اندّة! وإذا کان الا ستشدراق 


)ذا الخد عا و هن 8 
) ) لوبون جوستاف: حضارة العرب» ترجمة عادل ز عيتر» القاهرة؛ دار إحياء الكتب العربدٍة 
م2 ص 
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يمثل التمهي د العقديّ التّاري؛ فن الجاذب العمليّ يكمن في "العملوّة 

تنقل الكاتبة الأمريكيّة المسلمة "مريم جميلة" عن مجلة تايم (1126) 
الأمريكيّة قبل أربعين عام] ما يلي: 'إنّ هذه الأ مَّة الوم مسرح لنشاط 
تنصديري متصداعد أطلةت عليه جريدة مسديحية أمريكية وصف: "أكدر 
حرك ة باثج اه المسد يحيّة ف ي الفت رات الحدية ة". إذ ية در أنّ الكذ ائس 
الكاثولوكي:ة والبروتستانتيّة قد اكتسبت حوالي ربع مليون متنصدر خلال 
الأشهر العشرين التي أعقبت الدّورة المضدادة للشدٌيوعيّة في "أندونسيا". 
وقد اعتذق 7 جادة التدّرقيّة والوسدطى گی تك الفدرة خمسدة 
و كاك فصن ا الوا | ی الكذ ائس ذف ي 
الو الشمالية» وأقيمت ثلاثون كنيسة جديدة ذ ي ي إقليم واحدد بغرب 

"بو رنيو " تضم خمسة آلاف شخص.. س( 

حدث مثل هذا التشاط التتصيري في "أندونسيا" البلد المسلم الذي كان 
تع داد المس لمين فيه ربما يزيد عن تس عين ذي المائة» ولكن الجه ود 
التّنصيريّة منذ ذلك الوقت بذلت لتحويل المسلمين إلى التصير ات وبالفعل 
يقوم به اللصارى من تڪ اقتصداديّ أو a‏ أو صحي . ومن البلاد 
المسدلمة الذي غزاها الأنصير ك ذلك ا فبمجرد انفص الها من 
"باكستان" داهمتها البعثات الكتنصيريّة( ) 

وهكذا استطاعت النتصرانيّة في ضيقن الحديث أن تڌتحم كثيرآ من 
حصون الإسلام في آسیا وإفريقياء وتزدزح مذات الآلاف من المسدلمين 
عن الارتباط الوثيق بعقيدتهم. 

والطيباوي العم المسلم الذي عاش في "إنجلترا" حياته عالما فذا - 
أبان هذا الهدف بقوله: "وهناك مسألة "الإصلاح في الإسلام" التي أولع 
بها بعص المستشرقين.. . فود ذتج عن فثدل الأسدلوب الجدلي اللاهوتي» 
ومن بعده الخطط الأنصيرية في "كشف كذب ونقائض الإسلام" هم تبنوا 
منهجاً جديداً يدور حول الدّفاع عن "الإصلاح"؛ بل إذَّه أمر ذو مغزى 
خطير أن ينس حب المستش رقون اليه ود والنّص ارى الكاثوليك وأسلافهم 


) ) يحيى محمد: رحلتي من الكفر إلى الإسلام» دار نافع للطباعة والئشرء القاهرة ° م. 
) )حوليّة كليّة ال عوة الإسلاميّة بالقاهرة البحث الرّابعء ص 5 
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نظرة المستشرقين للإصلاح والتّجديد في الإسلام 


الذين اشتركوا في الغارة في وقت سابق من الميدان عموماً ويتركوه حالياً 
للمستشرقين البروتستانت الذين هم على صلة وثقى بفكرة الإصلاح في 
الأصرانيّة الكاثوليكيّة. 

ومنطقة "الخليج العربي" مذال آخر للتّشاط التتصيري مذذ سنوات 
طويلة» ينقل عبد المالك الثميميّ وثيقة للإرساليّة العربيّة الأمريكيّة تكشف 
عن حرصهم على تنصير المسلمين» > جاء في خطة هذه الإرساليّة: "ندن 
الموقعون أدناه» قد عزمنا على القيام بعمل تبشيري رائد في البلاد النّاطقة 
بال غة العربيّة وبشكل خاص من أجل المسلمين والعبيد مقرين مذذ البداية 


بالحقائق الكالية: 
[ ] الحاج ة البالغ 3 له ذا العم ل البش يري وضد رورة تش جيعه في 
العصر الحالي. 


ا ] عدم وج ود مذل هذا العم ل الث يري تح ت إش راف مجلا س 
الإرساليات الأجنبيّة في الوقت الحالي. 

[ ] عدم قيام أي مجهود يذكر حى الآن في المجالات آنفة الدّكرا ) 

ولا شك ن الهدف له ذه الإرسالية العربدة الأمريكيّة واضدح 0 2 
وهو تنصير الجزيرة العربيّة وإدخال أهلها في التصرانيّة. 

وفي الوقت الرًَ اهن أشير بإيجاز إلى أن "العراق" بمجرّد ما احتل من 
قبل أمريكا قبل سنوات قليلة سرعان ما دخلت البعثات التنصيريّة أرض 
العراق بغية تنصير المسلمين. وكذلك فى المدٌّودان عذدما نشبت مشكلة 
"دارفور' ' قد م نين أيه عدار عت ی ا ا 
الأخول في ذلك الإقليم المسلم بغرض التنصير مستغلين حاجة الئاس إلى 
الطّعام والغذاء والدّواء. وهكذا ما إِنْ تحصل أزمة في بلد مسلم إلا وتسبق 
المنظم ات التّنص يريّة إلى ذل ك البل د مجه ودات المس لمين ومؤسس اتهم 
الدّعويّة» والرّسميّة» والطوعيّة. 
أساليب المستشرقين التي ترمي إلى الطعن في الإسلام: 

سلك المستشرقون طرةا شتّى ليصلوا من خلالها إلى أهدافهم الذي 
ترمي إلى الطّعن في الإسلام بحسبانه الثين الحقّ الذي ختم به وحيه إلى 
خلقه من خلال التّند كيك ذ ى ي القرآن الك ريم والرّس ول الكريم ع وسنته 


( )التميميّء عبد المالك: التبشير في منطقة الخليج العربيّ؛ شركة كاظم للمطبوعات» الكويت» 
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الم رفة. وفيم ١‏ يلي أش ير إلى بع ض ه ذه الأس اليب الذي انتهجه ا 


المستشرقون: 00000 
| [ الحرص في كتاباتهم على إظهار الإسلام وكاذه قد أذ تعاليمه من 
اليهوديّة والأصرانيّة وغيرهما: 

يتحدّث عدد من المستشرقين في هذه المسألة حديث الذي يتظاهر بأنّه 
يعلم حقائق تع اليم الإس لام» مع أنَّهم لا يس تندون إلى دلول واحد يش هد 
لإدع اءاتهم الباطلةٍ فم ثلا » يقول المستش رق "أندرس ون" "لا يمن أن 
يدون هذاك شك عأ ى أ غور ي اَن مُحَمَّ دآ ع قد تمدّل أفكاراً من 
"التلمود" و"الأبوكرافيا"( 

ويزرعم "جرونباوم' ا“ الإسلام يمزج دائم] بين المقدرة عل ی تمثيل 
العناصر الأجنبيّة 5 درجة معيذة من العزوف عن الإقرار بالأصول 
التي استفدت متها 

وي زعم المستش رق "جي وم" أن الإس لام ص ورة مش وّهة م ن 
النّص رائيّة! ). ويتج رأ "مونتج ومرى واط" متعالم 1» ويطال ب الإ لام 
بالاعتراف بالمصادر التي نقل منها - حسب إدعاده الزّائف -أنّ على 
الإسلام 3 يقر بحقية 3 3 أص له“ ذل ك الد أثير الأار يخي للراث اليه ودي 
الصراني() 

بالإشارة إلى ما سبق من نصوص» يلاحظ أن الإدعاء أن الإسلام 
استعار أصولا " من الدّيانات الأخرى تؤخذ كحقيقة مقرّرة ثابتة من قبل 
المستشرقين مع عجز هم النّام عن توضديح الكيفدة الڌى أذذ بها الإسلام» 
حسب إدعاءاتهم من اليهودية والنصرانيّة لقد تناسوا ع عمد اَن التَشابه 
العام الموجود بين الإسلام من جهةء وبين اليهوديّة والنّصرانيّة من جهة 
أخرى» اَن مرذه إلى اَن مصدر تلك اليانات واحد» فهى ها جاءت من 
عد الله تعالى» رغم أن التحريف اعترى كدب اليهود والنّصارىء لكنهم 
يحرصون في کل مناسدبة على وضع الإسلام دائما موضدع المتهم الذي 
ليس له في آرائهم إلا أن ور ويعترف بما لم يفعله!. 


Anderson (ed.) The worlds Religions (London), 1950, pp 52-980) 

G.E. van Grunebaum, Islam, Essays in the Nature and Grouth of ( 
Cultural Tradition. London, 1961. p 228. 

A.Guillaume, Islam, London, 1945, p . 192-196.( ) 

W.M.Watte, Islam and the jntegration of soviety, London, 1961, p 263.)5( 
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نظرة المستشرقين للإصلاح والتّجديد في الإسلام 


ولعلَ من الحكمة البالغة أن الله جل شأنه الذي يعلم أزلا مماراة أهل 
الكڌ اب وإدع اءاتهم حول الإ للام والآرآن والرّس ول 0 أذ زل الرآن 
الكريم وقد جاء موضد حا ذ ی آي ات كثي رة مواق ف اليه ود والنّص ارى»› 
ومجادلا لهم جدالا يفضح ما هم فيه من باطل وبُّعد عن الحق. 
[ ] تصنيف الإسلام إلى عدّة أنواع: 

إمعاذا في اليل من دياذة الإسلام وتشويهاً لحقيقته يعمد عدد من 
المستشرقين إلى الصاق تصوراك شذى وتضنبدات عديدة للإسلام» فم رة 
يقولون: "الإسلام الأصولي"» و"الإسلام التقليدي' 2 '» و"الإسلام الرسمي" 2 
ومرّة أخرى يكتبون: "الإسلام الجماهيري". "الإسلام الصدُوفي"» وثالذة 
يقولون: "الإسلام الستّياسي" "الإسلام الاشتراكي"؛ وهكذا. .() . 

ومنهم مدن جود الإسلام ذدوعين: الأول: هادئ ا > وال اني: 
حركي عسكري( ) ١‏ 

ومنهم من 11 ثلاذة أذواع؛ يول "ديلفرد سميث": "هنالك ثلاذة 

أنواع من الإسلام: دياذة القرآن» ودياذة العلماءء ودياذة الجماهير. وهذا 
الدّوع الأخير - إسلام الجماهير -إسلام خرافي» أسطوري؛ ضدبابي» 
وتقديس أعمى. والنّوع الثاني مستغرق تماما في شريعة ما قبل العصر.. 
ولقد تخ صت "تركيا الكمالدة" من الأوع الذاني تماما» ولقد كان الوقت 
مواتي] لمحوه. وندن بهذا قدمنا الطّريق أمام العالم الإسدلامي» الإسلام 
الذي يحتاج إلى إص لاح» وتقف تركيا في مقدماة الد فوف ذي الع الم 
الإسلاميّ في مجال الإصلاح الدّينيَ"/ ). 

إن ه ذه التق يمات والنّص نيفات ل دين الإس لام م ن قب ل ه ؤلاء 
المستشرقين ليس لها ما يدعمها من الأدلة المعتبرة؛ بل إنّ الواقع يكذبها. 
إِمَا هو دين واحدء وكتابه جاء مهيمنا لِمَا سبقه من وحي» ورسوله ع ختم 
به الله تعالى جميع أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا الكتاب 
الخالد ومدنّة الرّسول الخاتم ع هما مصدرا هذا الدّينء فأمَّا ما يكون من 
تصوٌ رات النّاس أو نظراتهم للدّين؛ فلا يُعَدُ دينآ في الإسلام. ولكن المشكلة 
( ) انظر: ريتشارد كمجيان: الأصوليّة في العالم العربيّ (ترجمة عبد الوارث سعيد)» دار الوفاء 

للطباعة والئشر والئوزيع» المنصورة مء ص 45-45. 


( )انظر: كتاب الإسلام الحركي» بالنّغة الإنجليزيّةء للمستشرق جانسن 10ومج1 .6.8. 
) دیلذرد: الإسلام ذي الذاريخ الحديث» الذار القومدّة للطباعة والنثدرء القاهرة ص 
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تكمن في أن المستشرقين عاجزون عن إدراك حقيقة الإسلام. 

وأنّ ما يفعله المسلمون لا يُعَدُ فى حدّذاته دينا ؛ وإنّما محاولة واقعيّة 
لتطبيق تعاليم هذا التين في حياتهم؛ محاولة تقترب أحياذا من مُذل الدّين 
وقيم ه» ذ إن ممارسة المس لم لديذه ممارسة سليمة كاذت أو خاطدة.. لا 
تشكّل في حد ذاتها دينآء وإِنّما هو كسب هؤلاء وإنفعالهم بالدين. 

( [المائدة: 3 ولا يوجد في آیات القرآن الكريم» 

ولا ا أحاديث اللي 8 ما يشدير إل ی مدل النّص نيفات الذي (اختر عها) 
المستشرقون المعاصرون ليشككوا في الدّين الخاتم. 
[ ] من خلال بث "العلمانيّة"في الأ مّة الإسلاميّة: 

يركز المستشرقون كثيراً على إذارة "مسألة العلمانيّة" فى الأوساط 
الإسلاميّة» وإظهارها بالمظهر المتحضر الذي ينبغي على المسلمين أن 
يأخذوا به بدلا من الالتزا م بتعاليم الإسلام كما جاءت د ی القرآن الكريم 
والسّنّة النّبويّة. فهم يرون أنّ انتهاج "العلمانيّة" أسرع طريق لاأ ص 
من الإسلام لبان" »وهو بال الي يحدّدق لهم مايس مونه د - "إص لاح 
الإس لاح" . وف ې تة ديرهم أنّ "العلماندٌ ة" إذا انتش رت وس ط المس لمين؛ 
فسرعان ما تبدأ المجتمعات SE as‏ ومن ثم يسهل: تفكك هذه 
المجتمعات لتكون جاهزة لقبول الفكر التتصيري( 

يقال مثل هذا الكلام وفي أذهانهم تجربة 3 تركيا" التى حينما أدذل " 
أتاتورك" العلمانية را في تاك البلادء ومن خلال استخدام الجيش› لم 
تہ ض س نوات حدّ ی فض ی عل ى الكثي ر م ن المظ اهر الإس لاميّة ف ي 
"تركيا".. ولا يزال هذا الب الذي قاد الأ مّة الإسلاميّة على مدى ثلاذة 
قرون قبيل إنسلاخه من الإسلام - مكبلا بقيود العلمانيّة» ويلهث وراء 
سراب الوحدة الأوربيّةء التي لم يُسمح له بعد بعضويتها. 

ويزعم "فليب حتى" أن العلمانيّة يمكن أن تحدث في العالم الإسلامي 
م ن خ لال إقص ائها ل "مب دأ القض اء والة در" ف بي الإس لام» المس تند 
بالخدّرورة إلى قدرة الله تعالى» وارادته وعلمه وه 

إنّه يريدها علمانيّة كافرة با تعالىء» لا مجرّد علمانيّة ةر بوجود الله 


( ) .341-342 .م The call of the minerate,‏ ,>1 ,gعCra‏ نق عن : أحمد عبد الحميد» 
رؤية إسلامية للإستشراق »ء ص 


مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإ ا العدد السّادس عشر 
هت 


نظرة المستشرقين للإصلاح والتّجديد في الإسلام 


تعالى» ولكنها لا ُطبق شرع الله تبارك وتعالى. 

"الد ديث عل ى المسد توى العقل يّ الروح ي للمس لمين يتطدٌ ب 
"العلمانية": "العلمانثة" التى تعنى أكثر من الفصدل دين الدولة والكنيبدة: 
إّها ثحل تفسير الأحداث التّارِيخيّة والوقائع الجارية للفرد تفسيراً عقلانيآ 
مؤسسدآ على الق وى والعوام ل الماديّة والتّفديّة مدل تفس يرها بالعناية 
الإلهيّة. ومن الدر أن تصادف إصدارا لصحيفة عربيّة سيّارة تفتقر إلى 
تكرار ذكر اسم الله تعالى في مصدر تقاريرها: عن الولادة والموت»› عن 
الصّحة والمرض» عن الحظ والتعاسة عن الجاح والفثدل» اده يقيه من 
الفكير البالي"( ) 

وإذا كان المستش رق "ك راج" ڍ ری أن نج اح الأنص ير ف ي ب لاد 
المسد لمين يعتم د أساس 1 عل ى نش ر "العلماندٌ 3" فيه ا لاقتد ام حص ون 
المسلمين» وإحداث التَّفكك التقافيَ والاجتماعيً في مجتمعاتهم؛ فان "فيليب 

حتى" لا يقنع بذلك؛ بل يريدها علمانيّة ملحدة تقصدي حدّى الإيمان با 

تعال الذي لا ترفضه إلا نفوس مريضة شاذة حائرة. 

والمستشرق "كمجيان" لا يختلف عمن سبقوه فى الإشادة بالمسلمين 
الذين تقبّلوا "العلمانيّة"» ويصفهم بأنّهم: ازو اد الحديث والإصلاح"» بينما 
يصف المسلمين المعتزين بالانتماء إلى دينهم والملتزمين بتعاليمه بِأنّهم: 
"أصوليون متطرفون". فهو يقول: "كان الصّدام بين دعاة العصريّة» وبين 
المح افظين من المس لمين س مة دائمة ف ي المجتمع الإس للامي المعاصر. 
فبينم ا يري د دع اة "التّح ديث" إص لاح الإس لام وتكييف + طبة ] للحي اة 
المعاصرة؛ ب يتش بث المدافظون بالمدادئ الإسلامية التَقليددٌ 3 ويرفضدون 
الكأثيرات الغربيّة وغيرها. وبهذا المعنى يكون "الأصوليون" محافظين 
فعالين مع ميل إلى التَطرّف”7 ) 

ما أجرأ هؤلاء المستشرقين! يُسبغون على المسلمين المنفلدين من 
دينهم صفات المدح» ويصفون أهل الالتزام الصدّادق بل ما هو مذموم» 
وهم الغرباء عن هذا الدّين الذي لم يدركوا كنهه بعد ولا تعاليمه . نهم 
يظهرون بمظهر الدّارس المحذل الدّزيه لهذا الإسلام العظيم» وهم ذ ي 
الحقيقة ما يزالون يجهلون مبادئه وقيم ه وتعاليم ه الد ي قاين اقتراح اتهم 


Hitti, ©. An Historical Cultiral swvey, Princeton , 1962) ( 
.٤٥-٤٤ كمجيان: الأصوليّةء ص‎ ) ( 
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الفجة وتر فض مدحهم وذمهم على المدّواء. 
[:] التتشكيك في قدسيّة القرآن الكريم والسدّمّة التّبويّة: 

كان المستشرقون في العقود الماضية يكرّرون الإدعاء بأنّ القرآن 
ليس هو كلام الله تعالى الذي أنزله على رسوله ع» وكانوا كذلك يُشگکون 
في صحة رسالة النَبِيَ ع» ولكن منذ وقت قريب أخذوا يضيفون إلى تاك 
الفرية أمرآ آخرء وهو أنهم أصبحوا يتزينون بزي النّاصح الثدّفوق» فكتب 
بعض هم ينصح المس لمين نهم إذا أرادوا إص لا حدينهم» وال داق بركاب 
الثدٌّ عوب الغربدّة ف ى الحض ارة الماديّة» ما ع يهم إلا أنْ ينقلب وا ع ى 
معتقداتهم الرّاسخة في قدسيّة القرآن الكريم والمدّنّة التّبويَة» ويعملوا ا 

فمثلاً "جانسن" في كتابه: "الإسلام الحركي أوالعسدكري" يزعم أده 
يريد أن يقدم النُصح للمسلمين لكي يتدراكوا "إصلاح الإسلام" حدَّى لا 
يتخذ فوا عن ركب المدنيّة الحديثة» ويقترح عليهم أن يجتثوا القاعدة الصّلبة 
التي يقف عليها "الإسلام الحركي" وهي تتمثل في اعتقاد المسلمين الابت 
في أن القرآن الكريم 5 + كلام الله تعالى وأنَّ رسوله ع هو الرّسول الخاتم 
لرسالات المّماء» ويطلب منهم أن يتخأ صوا من هذا "الاعتقاد المتشدّد" ‏ 
في زعمه -. ويتجرأوا على نقد القرآن الكريم» وعلى التطاول على سيد 
الرأسل والتبيين»› وستته الثدّريفة. ويقوك, "بدون مثل هذا العمل الأجديدي › 
لن يستطيع المسلمون أن يصلحوا دينهم"! 1 

إن من العجب هقا أن باون ن :هذا الغريب» ويزعم آذه يسددي 
للمسلمين معروفا حينما يقترح لهم العمل بما ينقض إسلامهم مرّة واحدة. 
ذلك أنّ المسلم إذا تجرّأ ونقد شيئاً من كتاب الله تعالى أو تذاول شخصصيّة 
الرّسول ع بما لا يليق به ع» فقد خرج من الإسلام وأصبح مرتدآاء وكان 
حاله أسوأ من حال الكافر الجاهل بحقيقة الإسلام؛ لأنّ المسدلم حيذذاك 
يكون قد كفر بعد أن عرف الإسلام وتعاليمه» ذإذا انقاب عليها بعد ذلك 
فإلّما ينقلب على نفسه؛ وعلى فطرته التي تلبّست بالإسلام زمنا طويلا. 

إن المسلم البصير ليس في حاجة إلى نصيحة شخص غير مسلم؛ لم 
يتذوق بعد حلاوة الإيمان» ولذلك فكلام هذا المستشرق رد عليه» وكيده في 


Janson, 0.11. Mililant islam, Harper &Row Publishers,1979 NewYork . ) ) 
See P.95, pp201-203 
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تباب» والله حافظ دينه وكتابه ورسوله ع. 
]٥[‏ من خلال مدح الصو ف المنحرف: 

الصو ف المعتدل هو "أن يزهد المسلم في زخرف الذنياء ويكره 
الإنغماس في ذلك مع قيامه بواجباته كهاء ودون أن يتخڏ ى عن شيء من 
ذلك. غير أنّ هناك "الصو ف الحلولي" الذي يهدف إلى إخداع المسلم من 
يمه الأينيّة الفؤدثة ام الحزول والاكداد 
المزعوم مع الخالق > جل وعلاء بحيرث يفذى أهل هذا الو ف الغال في 
حب الله تعالئن» ذلك :الكت الذي تسقط معه سائر التكاليف الرّبانيّة. 

إن المستشوقين يريدون إسلاما لين له علاة 3 :بالذكولة:- ولا بال يادة 
العام ة» ولا بالجهاد» ولا يمذع المسدلم مدن ديع بغدر المسد لم» ويمذع 
التعذدء ولا يُفرّق في الميراث بين الرّجل والمرأة( 

يقول المستشرق "نيكسون " مد مقس امن سق الو ونا إسلام 
"الق وف الإلح ادي": "يبدأ الة رآن بفك رة الله (الواح د الص مد)ء الإ ه 
(القادر) الذي تجرد عن المشاعر والميول البشريّة... وهو (سيّد عباده) لا 
والد أبنائه و(القاضي) الذي يذزل بالاثمين عدلا ا »> ويبسدط رحمته 
على من يتقون غضبه بالتّوبة والخضوع ويواصلون أعمال البر... إنّه إله 
"خوف" أكثر منه " إله حُبَ". وذلك فإنَ "التفكير الإسلاميّ" وقد نزعته 
الرؤى المخيفة ل (غضدب الله) الذي سينزل بالمذنبين قد تنه في بطء 
د لأهمية هذه (الأفكار الدُرَة) القائمة على (الحُبّ) و(الفذاء) في 
الله" 

]1[ من خلال إذارة الخلافذات العقدية والفكرية الذي حص لت ذي 
تاريخ المسلمين قديما : 

وهم يركزون بصفة خاصّة على الفرق المارقة عن الإسلام قبل فِرّق 
الباطندّ ت م ن: "قرامط ^" و"إسد ماعيليّة", و"ماديانتٍ ٠"‏ و"بهائدٍ ة". 
فالمستشرقون الذين عنوا بدراسة الور ق في تاريخ المسلمين استهوتهم تلك 
ارق التي خالفت الأصول العقديّة التي التزم بها أهل الس َة والجماعة» 
وآذروا الوقوف إلى جاذدب انحرافات الفررق المارقة ڊزعم الس اقها مح 
حريّة ة العّل الإنساني» وراقت له م آراء هذه الفرق الباطندة الڌى ي تعتدد 


( ) البهي» محمد: الفكر الإسلاميّ الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» ص 
( )شريعة» نور الدين: الصدّوفيّة في الإسلام» ترجمة نور الين شريعة. 
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أفكار "الحذول" و"الاتحاد" و"وحدة الوجود" وبعضص المستشرقين كتبوا 
عن الؤِرّق ضمن كتاباتهم العامّة عن الإسلاء! ). وآخرون أفردوا دراسات 
بكاملها لدراسة مثل هذه الور ق( . 

وم ن جه ة أذ رى ذ راهم يوجَّه ون س هام نة دهم إل ى الجماع ات 
الإسلاميّة التي تدعو إلى الإسلام الصصّافي من البدع والإنحرافات» مثل: 
دعوة الشّيخ محمد بن عبد الوهاب» والسّنوسيّة. وغيرها. 

فيصد فوته بِالتٌؤْدٌ ت والجموق والشأكر2)0. وهذا الأسدلوت الداكن 
يهدف ذي التهاية ع نقد تع اليم الإسدلام ال حيحة الذي تلدزم بها هذه 
الجماعات المسّلفيّة. 
الخاتمة: 

في الصّفحات السسّابقة ناقشنا مفهوم "الإصلاح والتّجديد في الإسلاء" 
بين المستشرقين والمسلمين. ثم تطرقنا بعد ذلك إلى الحديث عن أهداف 
المستشرقين من دعوتهم إلى "إصلاح الإسلام وتجديده"» وأوضحنا عدداً 
من الأساليب التي سار عليها المستشرقون للوصول إلى أهدافهم. 


[ ] هناك اختلاف جذري في مفهوم "الإصلاح والتّجديد" بين علماء 
المسلمين وبين‌المستشرقين» فبينما يرى علماء الأمّة أن ذلك يتعذق بفكر 
المسلمين وسلوكهم وممارستهم» فإِن المستشرقون يروذه إصلاحا يطال 
الأصول (القرآن الكريم والسدّمّة التّبويّة). 
[ ] ينطلق المستشرقون في هجومهم على الإسلام من أهداف ثلاذةء 
هي: 
- [أ] صد بني جلدتهم عن الاستماع إلى الإسلامء التين الحقّ. 
[ب] زحزحة المسلمين عن دينهم من خلال أساليب شتّى. 
[ج] السّعي إلى جعل المسلمين يعتنقون التصرانيّة.. 
[ ] سلك المستشرقون في سبيل الحصول على أهدافهم جملة من 
الأساليب» منها ما يذي: الث كيك ذي الة رآن الك ريم والس َة الثدّ ريفة» 
الإذعاء بأنَ الإسلام استعار بعض تعاليمه من اليهوديّة والنّصرانيّة» ومثل 


( ) انظر مثلا: كتاب قولدزير: العقيدة والشتريعة» الفصل الخاص بالفِرّق. 

( ) انظر كتاب: أصول الإسماعيليّةء لبرناردلويس. 

) ( انظر مثلا: قول دزيهر: العقي دة والثدريعة» س یر هاملتون جب» دعوة تجديدالإس لام وجهة 
الإسلام» وكذلك السّفياني عابدء المستشرقون. 
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نص نيفهم للاإس لام بع دة تص نيفات» وك دعوتهم للعلماندٍ 3 وم دحههم 

]٤[‏ الظ اهر أنّ أه ل الاستش راق اس تقروا عل ى طرية ة: "الغ زو 
المخادع"» الذي يتزيّن ب "الإصلاح والتجديد"» بدلا من مهاجمة الإسلام 
ار فى و 
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